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 :ملخص

الشريعة   ز جماليةابر ا تُسهم في إحيث إنه قيلًا أو فعلًا أو تقريراا، د  البوي  هما من روافد تقصيدِ الهم اقاعدة رد الجزئيات إلى الكليات رافدتعُتبر 
تيهم   ويدرء. على نظام واحد متباسقة كلها  ونصيصها صيرة انتظام أحكامهافي والسبة البويية خصيصا،  وحسبها وبهجتها عميما، الإسلًمية

  . ويضيق فجية الخلًف بين الدارسين للشريعة عميما وللسبة البويية خصيصا. التعارض والتباقض عبها
صيرة تجعله يتيافق  على....  ختلًف حال أو عرف أو شخصبا إما بتأويل معتبر أو ،وقد قام أساس رد الجزئي للكلي على الجمع بين البصيص

والإعراض عبها والطعن فيها، إنما القصد بأن لً  لجزئيةا البويية البصيص قصاءولً يقُصد بهذا المسلك إ. ويتلًءم مع المصلحة القطعية المعتبرة شرعاا
   .تفُسَّر هذه البصيص الجزئية ولً تفُهم بمعزل عن المقاصد الكلية

 ، الهد  البوي  المقاصد تيظيفالكلي، الجزئي، ال  :المفتاحيةكلمات ال
Abstract: 
The rule of returning parts to public colleges is an important tributary of the pursuit of the Prophet’s 

guidance. A word, deed or report, as it contributes to highlighting the beauty, goodness and joy of Islamic 

law in general, and the Sunnah in particular, in the form of the regularity of its provisions and all its texts are 

consistent on one system. And ward off the illusion of contradiction and contradiction. And narrowing the 

gap of disagreement between scholars of Sharia in general and the Sunnah in particular. 

The basis of the partial response to the general college is based on combining texts either with a significant 

interpretation or by different status, custom or person ... in a way that makes it compatible and compatible 

with the definitive interest that is legally recognized. This approach is not intended to exclude partial 

prophetic texts, to turn away from them, and to challenge them. 
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  :مةمقد  
 . الحمد لله والصلًة والسلًم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحوه وسلّم تسليماا كثيراا

وقد أضحى تعارض . أما بعد فقد تميز ديببا الحبيف بمبظيمة تشريعية متباسقة ومتكاملة خالية من التباقض والًضطراب في أحكامها
يشكل تعارضا ظاهريا لدى الكثيرين، مما نجم عبه اختلًفاا وتباقضاا بعض نصيص السبة لقطعيات التشريع وقياعده الًتفاقية العامة 

 . في التبظير والتبزيل
وهذا التعارض حتى لي توادر إلى الأذهان أنه محققٌ وواقع  إلً أنه في حقيقته متيهم  لتبزه الشريعة عن التباقض، ولًستحالة وجيد 

 . حكم شرعي مقطيع به يخالف مصلحة للباس مقطيعا بها
ما التعارض بين مصلحة حقيقية معتبرة وبين نص محتمل للتأويل فهذا واقع، ومسالك اجتهاد سلف هذه الأمة والخلفاء الراشدين أ

 . وأئمة الًجتهاد قائمة على عدم الغلي في اتواع ظياهر البصيص، وترك التمسك بحرفية اللفظ
رة المعاني الكلية القطعية، وأضحى مبهجاا راسخاا، يضفي بهجةا ومن هبا انتهج جمهرة أهل العلم مسلك فهم البص الجزئي في دائ

 .     وجمالًا على الشريعة الإسلًمية في صيرة انتظام أحكامها كلها على نظام واحد
على صيرة ....وقد قام أساس رد الجزئي للكلي على الجمع بين البصيص إما بتأويل معتبر أو باختلًف حال أو عرف أو شخص 

 . فق ويتلًءم مع المصلحة القطعية المعتبرة شرعااتجعله يتيا
والإعراض عبها والطعن فيها، إنما القصد بأن لً تفُسَّر هذه البصيص الجزئية  هالجزئية وردّ البصيص ا قصاءولً يقُصد بهذا المسلك إ

وتفسيرها اجتزائيا يؤد  إلى . تهاتأسست على نصيص قطعية في ثويتها ودلًل -بدورها  -ولً تفُهم بمعزل عن المقاصد الكلية والتي 
لً بد أن : "، وقال الإمام ابن تيمية1"من أخذ بجزئي معرضاا عن كليِّه فهي مخطئ": نتائج مجانوة للصياب، كما قال الإمام الشاطبي

في كذب وجهل يكين مع الإنسان أصيل كلية ترُد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلً فيوقى 
 .             2"في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتيلد فساد عظيم

وقد جاء هذا الوحث ليؤصل لقاعدة رد الجزئيات إلى الكليات باعتوارها رافدا مهما من روافد تقصيدِ الهد  البوي ، وبيان أهم 
على بعض ما يتعلق بما نقل إليبا من أقيال نويبا صلى الله عليه الضيابط والشروط المتعلقة بهذه القاعدة، مع ذكر نماذج تطويقية 

 .وسلم وأفعاله وتقريراته
 :وسيجيب الوحث عن الإشكالية التالية

ما تأصيل قاعدة رد الجزئي للكلي؟، وهل يمكن لهذه القاعدة دفع التعارض الظاهري بين النصوص النبوية الجزئية وكليات 
 الشريعة الإسلامية العامة؟ 

 قد قسمت هذا الوحث إلى ثلًثة مواحث رئيسية، وتحت كل موحث ثلًثة مطالبو 
 فهم الجزئي في ضيء الكلي، مفهيمٌ وتأصيلٌ : الموحث الأول

                                                           
 .ه1111، 1دار عفان، ط: ت مشهير بن حسن آل سلمان، الباشر. الميافقات في أصيل الشريعة، إبراهيم بن ميسى الشاطبي  1
 .11/302ه، 1111مجمع الملك فهد لطواعة المصحف الشريف، : المديبة البويية مجميع الفتاوى، تقي الدين أبي العواس أحمد بن تيمية، ت عود الرحمن بن قاسم،  2
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 مفهيم رد الجزئي للكلي: المطلب الأول
 أدلة قاعدة رد الجزئي للكلي: المطلب الثاني

 بمسلك رد الجزئي للكلي  الًجتهاد عمل السلف وأئمة: المطلب الثالث
 رد الجزئي إلى الكلي، أحكامٌ وضيابطٌ : الموحث الثاني
 تعارض الجزئي مع الكلي: المطلب الأول
 طرق دفع تعارض الجزئي مع الكلي: المطلب الثاني

 ضيابط رد الجزئي إلى الكلي: المطلب الثالث
 رد الجزئي إلى الكلي، أمثلةٌ ونماذجٌ  : الموحث الثالث
 نماذج من العوادات: المطلب الأول
 نماذج من المعاملًت: المطلب الثاني

 نماذج من العادات والآداب: المطلب الثالث
 

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا الوحث إلى ما يلي

 .التأصيل لقاعدة رد الجزئي للكلي -1
 .الهد  البوي  من روافد تقصيدِ  مهمٌ  د الجزئيات إلى الكليات رافدٌ ر بيان أن قاعدة  -3
 .بيان أن قاعدة رد الجزئي للكلي في فهم الهد  البوي  مبهج أصيلٌ سار عليه الخلفاء الراشدون، والسلف، وأئمة الًجتهاد -2
 .استعراض بعض البصيص البويية المتعارضة مع الكليات، ودفع تعارضها بتقصيدها وردها إلى الكلي -1

  :أهمية البحث
 :تكمن أهمية هذا الوحث في عدة أمير، مبها

 . ودفع تيهم التباقض والتعارض في نصيصها وأحكامها ةإبراز انسجام وتباسق الشريعة الإسلًمي -1
 .بين الدارسين للسبة البويية وضع لوبة تُسهم في تضييق فجية الخلًف -3

 فهم الجزئي في ضوء الكلي، مفهوم وتأصيل: المبحث الأول
 مفهوم رد الجزئي للكلي: لأولالمطلب ا

 معنى الكلي والجزئي: أولا
 . 1، وهي اسم يجمع الأجزاء(الكل)لغة نسوة إلى الكلي  :حقيقة الكلي -أ

  1"ما لً يمبع نفس تصيّره من وقيع الشّركة فيه: "أما اصطلًحا، فقد عرفه المباطقة بأنه
                                                           

 .11/010ه، 1111دار صادر، : لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين بن مبظير، بيروت  1
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 :    أما الأصيليين فقد أطلقيا الكلي على أمير مبها
الضروريات، : أعني بالكليات هبا: "سيبيات، حيث يقيل الإمام الشاطبيمثل الضروريات والحاجيات والتح: الأصول الكلية -1

 ...، فمقصد حفظ الدين أصل  كلي، ومقصد حفظ البفس أصل كلي 2"والحاجيات، والتحسيبية
الأصل الكلي يُمثّل : "وهي المعاني العامة المرعية التي ثوتت باستقراء الجزئيات وتتوعها، قال الإمام أبي زهرة: المبادئ العامة -2

  3"نصيصاا شتّى تضافرت في إنتاجه
    .وذلك مثل حفظ البظام العام، وحفظ آصرة الأخية، وجعل الأمة قيية مرهيبة الجانب مطمئبة الوال

كقاعدة رفع الحرج، وقاعدة الشريعة جاءت لجلب المصالح   مقاصديةمثل القياعد التشريعية سياء كانت القواعد العامة  -3
كقاعدة   فقهيةكقاعدة المصلحة وقاعدة الًستحسان وقاعدة مراعاة الخلًف، أو   أصوليةأو . وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، 

 تجلب التيسير، واليقين لً يزول بالشك، والعادة محكمةالأمير بمقاصدها، والضرورات تويح المحظيرات، والمشقة 
 نصوص شرعية جرت مجرى القواعد العامة -4

 :البحل( إن الله يأمر بالعدل: )وقد تكين آية قرآنية قطعية تظافرت البصيص المستفيضة على تأكيد معباها، من مثل قيله تعالى
يا أيها الذين آمبيا : )وقيله تعالى، 21-23 :البجم( لإنسان إلً ما سعىألً تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس ل: )، وقيله تعالى10

الخراج )و 4(لً ضرر ولً ضرار)، أو حديثا نوييا، من مثل قيله صلى الله عليه وسلم 31 :البساء( لً تأكليا أميالكم بيبكم بالواطل
 . 5(بالضمان

                                                                                                                                                                                                                 
 .321ه، 1100، 1دار الكتاب العربي، ط: إبراهيم الأبيار ، بيروت: التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق  1
  30-1/11يافقاتالم  2
 .310دار الفكر العربي، : حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبي زهرة، القاهرة: أحمد بن حبول  3
 0/00، 3310، رقم 1131، 1أخرجه أحمد في المسبد من حديث ابن عواس، ت مجميعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، ط  4
، ت محمد محيي الدين عود الحميد، صيدا 2003اب الإجارة ، باب فيمن اشترى عودا فاستعمله ثم وجد به غيواا، رقم أخرجه أبي داود في السبن من حديث عائشة في أبي   5
، والترمذ  في السبن من حديث عائشة في أبياب الوييع، باب ما جاء فيمن يشتر  العود ويستغله ثم يجد به عيوا، ت أحمد شاكر 2/331المكتوة العصرية، : بيروت –

وصححه الألواني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث مبار السويل، محمد ناصر الدين . 2/011، 1331ه، رقم 1210، 3مطوعة مصطفى الوابي الحلبي، ط: ، مصروآخرون
 .0/201، 1031ه، رقم 1100المكتب الإسلًمي، : الألواني، بيروت
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، وبهذا رد الجمهير  1قاعدة اليضيء مما يخرج لً مما يدخل، كالضيابط الفقهية الخاصة بواب فقهي، مثل الأصول الخاصة -5
 .  2حديث نقض اليضيء من أكل لحم الجزور، وحُمل عبدهم على اليضيء اللغي ، أو البسخ، أو الًستحواب

 نص شرعي تظافرت النصوص بتأكيد معناه وقامت القرائن على ترسيخه  -6
 : حقيقة الجزئي -ب

 . 3وهي بعض الشيء لغة نسوة إلى الجزء، الجزئي
  4"ما يمبع نفسُ تصيُّرهِ من وقيع الشّركة فيه"عرفه المباطقة بأنه : اصطلًحا

 .أما عبد الأصيليين، فهي ما لم يكن كليا
 :على ما يلي -عبدهم  -وبباءا على ما ذكرناه آنفاا من معاني الكلي عبد الأصيليين، يمكن أن نستبوط أن الجزئي يطلق 

 .، من آية أو حديث أو قياسفرع معين لم تقم القرائن على جعله أصلا كلياكل دليل خاص ب  -1
 . ، كالمقاصد الجزئية، وعِلل المسائل الفرعيةكل معنى خاص بفرع معين لم تقم القرائن على جعله أصلا كليا  -2
ا الأعيان،  تُحتمل أن يرُاد وما كان من التشريعات جزئيا، وهي قضاي: "قال الشيخ الطاهر بن عاشير وقدقضايا الأعيان،  -3

خشية أن تُ تَّخذ .. تعميمها، وتُحتمل أن يرُاد تخصيصها، ولعلّ هذا البيع هي الذ  نهى رسيل الله صلى الله عليه وسلم عن كتابته
   5"الجزئيات الخاصَّة كليات عامة

 حقيقة رد الجزئي للكلي: ثانيا
ات والكليات، فالكلي يفهم في ضيء الجزئي  لأن الكليات تشكلت بتتوع الجزئيات ولً يتم البظر الصحيح إلً بمد الجسير بين الجزئي

من أخذ بالجزئي معرضا عن كُلِّيِّهِ فهي مخطئٌ،  : "واستقرائها، وكذلك الجزئي يفهم في ضيء الكلي، وفي ذلك يقيل الإمام الشاطبي
  6"كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه

                                                           
 .1/23ه، 1101، 3، دار الكتب العلمية، طبدائع الصبائع في ترتيب الشرائع، علًء الدين أبيبكر الكاساني  1

تلخيص الحوير في تخريج أحاديث الرافعي الكوير، أبي الفضل أحمد . الأصل في هذا الحديث أنه ميقيف: قال ابن عَدِ   : ترُوى أثرا ميقيفا عن ابن عواس، قال الإمام ابن حجر
المجميع شرح المهذب، أبي زكريا محيي الدين البيو ، دار الفكر، . إسباده حسن أو صحيح: لبيو وقال ا، 1/223ه، 1111، 1بن علي بن حجر، دار الكتب العلمية، ط

1/211. 
، الذخيرة لشهاب الدين  1/10ه، 1223، 1، المبتقى شرح ميطأ امام دار الهجرة مالك بن أنس، سليمان بن خلف الواجي، ط22 - 1/23بدائع الصبائع : انظر  2

 .1/321تحقيق د محمد صوحي، طواعة دار الغرب الإسلًمي، بيروت، لوبان ،  أحمد بن ادريس القرافي،
 1/10لسان العرب،   3
 1/102التعريفات،   4
 .2/310ه،  1130وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية قطر، : مقاصد الشريعة الإسلًمية، الشيخ الطاهر بن عاشير، ت محمد الحويب بن الخيجة، الباشر  5
 2/111الميافقات   6
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الكلّيات، والجزئيات لً تبكشف حقيقتها ولً يتضح  معنى فيها ولي خَفِيَ  الجزئيات، في جاريةا راسخةا  الكلّيات أحكام وتوقى
فمن الياجب اعتوار تلك الجزئيات بهذه الكليات عبد : "المقصيد مبها إلً بإجراء معاني الكليات، وفي هذا يقيل الإمام الشاطبي

 .1"والقياس إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسبة والإجماع
وترجيح الجزئي ولي ببقض الكلي وإهداره هي ترجيحٌ لظنٍ على قطعٍ، وتشكيكٌ في القياعد والكليات الثابتة بالبصيص المستفيضة، 

ولهذا كان مبهج الًستبواط لدى الجماهير قائمٌ على سبر . كما أنه إهدارٌ للجزئيات  لأن الكلي ما تشكّل إلً بإسهام الجزئيات
فإذا ثوت بالًستقراء قاعدة كلية ثم أتى البص على : "اسه بالكلي، ومن ثَمَّ صهره في الكلي، وقد قال الإمام الشاطبيالجزئي وقي

لأن الشارع لم يبص على ذلك الجزئي إلً مع . جزئي يخالف القاعدة بيجه من اليجيه المخالفة، فلً بد من الجمع في البظر بيبهما
هذا معليمة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلً يمكن والحالة هذه أن تخرم القياعد بإلغاء ما الحفظ على تلك القياعد إذ كلية 

 . 2"اعتبر الشارع
وإبقاء التبافر بين الجزئي والكلي هي رميٌ للشريعة بالتباقض، وهي مما تتبزه عبه في الأصل  ويتعارض مع ما اختصت به من التباسق 

وهذا يدعينا . 33: البساء( ولي كان من عبد غير الله ليجدوا فيه اختلًفا كثيرا) :دلّ عليه قيله تعالىط، والذ  والًنسجام والتراب
ولً إلى إعادة البظر والتأمل في الجزئي ثويتاا وفهماا، ومحاولة التيفيق بيبه وبين الكلي، وجعله أحد مكيناته وأجزائه، لً تبافر بيبهما 

 .  تباقض
 عدة رد الجزئي للكلي أدلة قا: المطلب الثاني

 :قد قام المبهج البوي  على ربط الجزئيات بالكليات، وعلى سويل المثال
عن سعيد بن سعد بن عوادة قال كان بين أبياتبا انسان مُخدَج ضعيف لم يراع أهل الدار إلً وهي على أمََة من إماء الدار يخوث  -1

يا رسيل الله إنه أضعف من ذلك : قاليا( اضربوه حده)الله عليه وسلم فقال بها وكان مسلما، فرفع شأنه سعدٌ الى رسيل الله صلى 
  .3(فخذوا له عِثكالا فيه مئة شِمراخٍ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله: )قال. إن ضربباه مائة قتلباه

المعهيد سيكين سوواا في إزهاق روحه، أسقطه عبه  فالببي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن جلد هذا الرجل مائة جلدة إقامةا لحد الزنا
 (.حفظ البفس)واستودله بما هي أخف وأقل إضراراا على وجه يتحقق به الزجر بما لً يفيّت له نفسه ويتلفها، كل هذا مراعاة لمقصد 

لا يعُضد شوكه، ولا : )الببي صلى الله عليه وسلم ييم افتَتَح مكة عن الولد الحرام عن عود الله بن عواس رضي الله عبه قال قال -3
: يا رسيل الله إلً الإذخِرَ فإنه لقَيبِهم ولوييتهم قال: ، قال العواس(ينُفّر صيده، ولا يلَتقِط لقَُطتََهُ إلا من عرّفها، ولا يُختَلى خَلَاها

                                                           
 2/111الشاطبي الميافقات   1
 2/111الميافقات    2
 .21/312، 31120أخرجه أحمد في المسبد رقم   3
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رفع )بي صلى الله عليه وسلم للإذخر تيسعةا على الباس لحاجتهم إليه، وهذا اعتواراا لأصل ومحل الشاهد استثباء الب. 1(إلا الاذخر)
 .    الذ  تظافرت البصيص بالدلًلة عليه( الحرج

 برد الجزئي إلى الكلي الاجتهاد أئمة عمل السلف و : المطلب الثالث
 عمل السلف برد الجزئي إلى الكلي : أولا

أضحى مودأ رد الجزئي للكلي مودأ راسخا لدى سلف الأمة في نصيص السبة التي تتعارض مع كليات، وقد أعمليه في عدة 
  :نصيص، ومن ذلك

بُ ببكاءِ : )ردّ السيدة عائشة رضي الله عبها لحديث عود الله بن عمر أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال -1 إن الميت ليُعذَّ
، الدال على أن الأصل العام أن الإنسان لً يؤاخذ 111: الأنعام( ولً تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى: )عارضته لقيله تعالى  لم 2(أهله عليه

( إن الله يأمر بالعدل: )بجريرة غيره، ولمعارضته لمودأ تشريعي عام وهي تحقيق العدل بين الباس، والذ  دلّ عليه قيله تعالى
 .   10:البحل

ي الله عبه لحديث فاطمة ببت قيس رضي الله عبه لما طلّقت ثلًثا وأن الببي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ردّ سيدنا عمر رض -3
لً : )، فجعل سيدنا عمر رضي الله عبه للمطلقة ثلًثا السكنى والبفقة في عدتها، أخذا بصريح قيل الله تعالى3لها لً سكنى ولً نفقة

لً ندع  : )، واعترض على حديث فاطمة ببت قيس قائل1ً:الطلًق( إلً أن يأتيَن بفاحشة مُوَ ي ِّبَةٍ  تُخرجُِيهُن من بُ يُيتِهنَّ ولً يَخرُجنَ 
 .  4(كتاب الله وسبة نويبا صلى الله عليه وسلم لقيل امرأة لً ندر  لعلها حفظت أم نسيت، لها السكنى والبفقة

. 5زمانه بعد تعريفها، فإذا جاء صاحوها ييما ما أعطي ثمبها بيع الخليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عبه لضيال الإبل في -2
وما فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عبه مخالف لظاهر حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلً سأل الببي صلى الله عليه وسلم 

لماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ما لك ولها، معها سِقاؤها وحِذاؤها، ترد ا: )عن ضالة الإبل، فبهاه عن التقاطها، وقال له
 . 6(ربُّها

                                                           
: ه، رقم1133، 1متفق عليه، أخرجه الوخار  في صحيحه ، كتاب جزاء الصيد، باب لً يحل القتال بمكة، ت محمد زهير بن ناصر الباصر، دار طيق البجاة، ط  1

دار إحياء : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلًها وشجرها ولقطتها، إلً لمبشد على الدوام، ت محمد فؤاد عود الواقي، بيروت2/11، 1321
 .3/131، 1202: التراث العربي، رقم

ومسلم في . 3/11، 1331: ، رقم"كاء أهله عليه إذا كان البيح من سبتهيعُذّب الميت بوعض ب: "كتاب الجبائز، باب قيل الببي صلى الله عليه وسلم: أخرجه الوخار   2
 .3/110، 133: صحيحه، كتاب الجبائز، باب الميت يعذّب بوكاء أهله عليه، رقم

 .3/111، 1130أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلًق، باب المطلقة ثلًثا لً نفقة لها، رقم   3
 .3/113، 1130باب المطلقة ثلًثا لً نفقة لها، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلًق،  4
 . 3/101، 01ه، رقم 1101دار إحياء التراث العربي، : الميطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضيال، ت محمد فؤاد عود الواقي، بيروتأخرجه مالك في   5
 .  2/211، 1133: ومسلم في صحيحه،  كتاب اللقطة، رقم. 2/131، 3131: أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم  6
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فضيال الإبل في زمن الببي صلى الله عليه وسلم  كانت في مأمنٍ، فليس هباك ما يبرر التقاطها، بخلًف زمن سيدنا عثمان رضي 
يتبافى مع  -آنذاك  -فعدم التقاطها . الله عبه الذ  شهد فساداا في أخلًق الباس، فأضحت ضيال الإبل عرضة للضياع والإتلًف

 (. حفظ المال)مقصد كلي وهي 
 برد الجزئي إلى الكلي الاجتهاد أئمةعمل : ثانيا

أضحى مبهجا راسخا متأصلً لدى أئمة المذاهب والًجتهاد والفتيى، وأعمليه في عدة ( رد الجزئي للكلي)كما أن مسلك 
رد حديث من مثل ما تقرر لدى فقهاء الحبفية والمالكية من  الًجتهاد ، أحاديث، وتقررت لديهم قياعد خاصة بهذا المسلك

 :، وبباء عليهالآحاد إذا خالف الأصول العامة أو خالف القياس
ردّ الحبفية والمالكية لظاهر حديث إثوات خيار المجلس، وهي حديث ابن عمر رضي الله عبه أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم  -1

، وأوليا 1(م يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بوُرِكَ لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماالبيعان بالخيار ما ل: )قال
الحديث على التفرق بالأقيال، لمباقضته للأصلي الكلي المتمثل في أن العقيد محميلة على اللزوم والوت، والذ  دل عليه قيله تعالى 

، ولمباقضته للأصلي الكلي الدال على أن العبرة في العقيد بالرضا  الدال عليه الًستثباء 1:المائدة( يا أيها الذين آمبيا أوفيا بالعقيد)
، كما أنه 31:البساء( يا أيها الذين آمبيا لً تأكليا أميالكم بيبكم بالواطل إلً أن تكين تجارة عن تراضٍ مبكم: )في قيله تعالى

وليس لهذا عبدنا حدٌّ معروف، ولً أمر : "أن أورد الحديث في الميطأ عارض ما جرى عليه عمل أهل المديبة، فقد قال مالك بعد
 2"معميل به فيه

من نسي وهو صائم فأكل أو : )ردّ المالكية لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عبه قال قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم  -3
صيل العامة التي تقتضي بطلًن العوادة باختلًل الركن، كما أن   لمخالفته للقياس والأ3(شرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

 . الصحة والوطلًن من الأحكام اليضعية التي لً أثر للبسيان والسهي والخطأ فيها
فأما القضاء فلً بد مبه  لأن صيرة الصيم قد . علماؤنا على أن المراد به نفي الًثم عبه -أ  الحديث  –وحمله : "قال ابن العربي

  4"، وحقيقته بالأكل قد ذهوت، والشيء لً بقاء له مع ذهاب حقيقتهعدمت
وهذا الحديث ييافق ..الأصل عبد الإمام مالك في أن خبر الياحد إذا جاء بخلًف القياعد لم يعُمل به: "وقال في ميطن آخر

  5"فلً يعمل به القاعدة في رفع الإثم فقول في ذلك، ولً ييافقها في بقاء العوادة بعد ذهاب ركبها أشتاتا
                                                           

: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الوييع، باب الصدق في الويع والويان، رقم2/11، 3110متفق عليه، أخرجه الوخار  كتاب الوييع، باب الويعان بالخيار ما لم يتفرقا، برقم   1
1023 ،2/111 

 .3/111، 11الوييع، باب بيع الخيار، رقم الميطأ، كتاب أخرجه مالك في   2
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أكل الباسي وشربه وجماعه 2/21، 1122أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب الصيم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا،   3

 .3/301، 1100لً يفطر، 
بتصرف  030م، 1113، 1أبيبكر بن العربي المعافر ، ت محمد عود الله ولد كريم، دار الغرب الإسلًمي، طالقوس في شرح ميطأ مالك بن أنس، محمد بن عود الله   4

 .يسير
 بتصرف يسير 111/ 2عارضة الأحيذ  شرح سبن الترمذ ، أبي بكر محمد بن عود الله بن العربي، دار الكتب العلمية،   5
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  1(من مات وعليه صوم صام عنه وليه: )ردّ المالكية لظاهر حديث عائشة رضي الله عبها أن الببي صلى الله عليه وسلم قال -2
 .212:البجم( وأن ليس للإنسان إلً ما سعى: )لمخالفته لقيله تعالى

، وجعل 3(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة: )ردّ المالكية لبفي الوكر الزانية الذ  يفهم من عميم قيله صلى الله عليه وسلم -1
حفظ العرض، البفي خاصا بالرجل الزاني  لأن حمل الحديث على عميمه يتعارض مع كليات الشريعة القطعية، من مثل كلية 

 .وقاعدة رفع الحرج
وا في إدخال الفتبة عليها، وهذا يهدم كلية حفظ العرض، كما أن نفيها لً يتُصير إلً بمرافقة محرم لها كما نص فبفيها يكين سو 

على ذلك بعض الفقهاء، وهذا يستلزم نفي المحرم معها، وهي إضرارٌ به ومعاقوة من لً يجيز عقابه، ومبافٍ لقاعدة رفع الحرج ، 
 .111: الأنعام( أخرىولً تزر وازرة : )ومُصادمٌ لقيله تعالى

لا تُصرُّوا الإبلَ والغنمَ، : )ردّ الحبفية والمالكية لحديث المصراّة وهي ما رواه أبي هريرة عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال -0
 .     4(فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحتَلِبَها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاع تمرٍ 

الخراج "وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المصراّة، وهي قيل مالك  لما رآه مخالفاا للأصيل، فإنه قد خالف أصل : "الشاطبي قال
، فضمان اللبن بالتمر 5"، ولأن متلف الشيء إنما يغُرّم مثله أو قيمته، وأما غُرم جبسٍ آخر من الطعام أو العروض فلً"بالضمان

والتمر لً هي مثيل . ل أن ضمان المثليات يكين بالمثل، وضمان المتقيّمات يكين بالقيمة من البقدينيخالف ما هي معليم من الأص
 .   كما أن تقدير الضمان بصاع في كل الأحيال يختلف عما تقرر في القياعد بأن قدر الضمان بقدر التلف. للبن ولً هي من البقدين

 أحكام وضوابط  رد الجزئي إلى الكلي،: المبحث الثاني
 تعارض الجزئي مع الكلي: المطلب الأول

 ".تقابل الدليلين على سويل الممانعة، بحيث يدل أحدهما على خلًف ما يدل عليه الآخر"أطلق الأصيليين تعارض الأدلة على 
سلًمية تتصف بخصيصة التباسق وهذا التعارض ليس حقيقياا في واقع الأمر، وإنما في أذهان المجتهدين فقط  لما تقرر أن الشريعة الإ

من تحقق بأصيل الشريعة فأدلتها عبده لً تكاد : "قال الإمام الشاطبي رحمه الله. والًنسجام على صيرة واحدة مترابطة ومتباسقة
لما  ، ولً ييجد دليلًن أجمع المسلمين على تعارضهما بحيث وجب عليهم اليقيف، لكن ..، فالشريعة لً تعارض فيها الوتة..تتعارض

 . 6"كان أفراد المجتهدين غير معصيمين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عبدهم
                                                           

، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/20، 1103باب من مات وعليه صيم،  متفق عليه، أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب الصيم،  1
 .3/302، 1111رقم 

 .سيأتي تفصيل هذه المسألة في الجانب التطويقي لهذا الوحث  2
 .2/211، 1110أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا،   3
، وأخرجه مسلم في صحيحه،  2/10، 3113في صحيحه، كتاب الوييع، باب البهي للوائع أن لً يحفل الإبل، والوقر والغبم وكل محفلة، رقم  متفق عليه، أخرجه الوخار   4

 .2/100، 1010كتاب الوييع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسيمه على سيمه، وتحريم البجش، وتحريم التصرية، رقم 
 2/301الميافقات   5
 بتصرف يسير 0/211  1/311يافقات الم  6



 -7744ISSN :1112                                                                                          المعيار مجلة

 5252: السنة     24: عدد     52: مجلد
 

717 
 

وكل خبرين علم أن الببي صلى الله عليه وسلم تكلّم بهما، فلً يصح دخيل : "-رحمه الله  -وقال القاضي أبيبكر الواقلًني 
  1"التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما التعارض

 طرق دفع التعارض بين الجزئي والكلي :المطلب الثاني
أما ما ثوت نسخه . ومحل دفع التعارض بين الجزئي والكلي هي في غير ما ثوت نسخه من الأحاديث وفي غير ما ثوت عدم ثويته

 .فدلًلته رفُعت، وكذلك ما ثوت عدم ثويته، وحيبئذ يترجح الكلي في كل  
      :فدفع تعارضه مع الكلي يكين بأحد الطرق التالية أما الجزئي الذ  كان ثابتاا محكما غير مبسيخ،

 .، وهي حمل البص الجزئي على معنى محتمل مرجيح، وصرفه عن ظاهره المعارض للكليالتأويل -1
فإذا ثوت بالًستقراء قاعدة كلية ثم أتى البص على جزئي يخالف القاعدة بيجه من اليجيه المخالفة، : "قال الشاطبي الجمع، -2

 2".د من الجمع في البظر بيبهمافلً ب
 :والجمع بين الكلي والجزئي على عدة صيرٍ، مبها

   حمل الجزئي على صيرة مختلفة عن صيرة الكلي  -
 حمل الجزئي على حالٍ مختلف عن حال الكلي  -
 حمل الجزئي على مكان مختلف عن مكان الكلي -
 حمل الجزئي على زمان مختلف عن زمان الكلي -
 حمل الجزئي على عرفٍ مختلف عن عرف الكلي -
 حمل الجزئي على مصلحة متجددة مختلفة عن مصلحة الكلي -
لًحتمال تصرف الراو  في الرواية أو خطئه، والبص إذا تطرق إليه الًحتمال سقط به الًستدلًل،  ترك العمل بالحديث؛ -3

لً ندع كتاب : )في فرض البفقة والسكنى للمطلقة ثلًثا، قائلً وذلك مثل ترك سيدنا عمر رضي الله عبه لحديث فاطمة ببت قيس
 3(الله وسبة نويبا صلى الله عليه وسلم لقيل امرأة لً ندر  لعلها حفظت أم نسيت، لها السكنى والبفقة

صلى الله عليه فإذا وقع التعارض، فإما أن يكين أحد الحديثين ليس من كلًمه . لً تعارض بين أحاديثه الصحيحة: "قال ابن القيم
وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كينه ثقة ثوتاا، فالثقة يغلط، أويكين أحد الحديثين ناسخا للآخر، إذا كان مما يقول البسخ، أو 

وأما حديثان . يكين التعارض في فهم السامع، لً في نفس كلًمه صلى الله عليه وسلم ، فلً بد من وجه من هذه اليجيه الثلًثة
ريحان متباقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لً ييجد أصلً، ومعاذ الله أن ييجد في كلًم الصادق صحيحان ص

                                                           
 .122المكتوة العلمية، : الكفاية في علم الرواية، للخطيب الوغداد ، ت السيرقي وإبراهيم حمد ، المديبة المبيرة  1
 2/111الميافقات   2
 سوق تخريجه  3
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المصدوق الذ  لً يخرج من بين شفتيه إلً الحق، والآفة من التقصير في معرفة المبقيل والتمييز بين صحيحه ومعليله، أو من القصير 
  1"وحمل كلًمه على غير ما عباه به، أو مبهما معاافي فهم مراده صلى الله عليه وسلم، 

 ضوابط رد الجزئي إلى الكلي: المطلب الثالث
 :يبوغي رد الجزئي إلى الكلي إذا تيفرت الضيابط التالية

 . بأن تثوت الحجية للجزئي والكلي المتعارضين بصحة سبدهما ومتبهماالتحقق من ثبوت الجزئي ومن ثبوت الكلي،  -1
                   .تعارض الظاهريتحقق ال -2
، فإن ثوت دليل صريح يستثني فهي واقعة عين تستثنى من عميم الحكم، وحيبئذٍ يكين عدم ثبوت دليل الاستثناء الصريح -3

وذلك مثل إذن . دليل الًستثباء مؤذناا بتخلف ذلك الجزئي لأجل المحافظة على نفس الكلي من جهة أخرى، أو على كلي آخر
صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بالتضحية بالعباق، لما قال للببي صلى الله عليه وسلم عبد  عباقا جذعة، فهل تجزئ عني؟  الببي
 .2(نعم تجزئ عبك ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك: )قال

 رد الجزئي إلى الكلي، أمثلة ونماذج  : المبحث الثالث
 نماذج من العبادات  : المطلب الأول

 حديث النيابة في العبادات البدنية  
، ومن طريق ابن 3(من مات وعليه صوم صام عنه وليه): حديث عائشة رضي الله عبها عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أرأيت لي  : )إن أمي ماتت وعليها صيم شهر، فقال: عواس في صحيح مسلم أن امرأة أتت رسيل الله صلى الله عليه وسلم فقالت
  4(فدين الله أحق بالقضاء: "نعم، قال: ان عليها دين أكبت تقضيبه؟، قالتك

. 5يرى الإمام الشاطبي أن هذا الحديث يتعارض مع أصل قطعي، وهي أن البيابة لً تدخل في العوادات الودنية، والصيم عوادة بدنية
، 13:فاطر( ولً تزرُِ وازرةٌ وزر أخرى: )مبها قيله تعالى وأقام الإمام الشاطبي عدة أدلة قطعية تأسس عليها هذا الأصل القطعي،

إن هذه الأحاديث على قلتّها معارضة لأصل ثابت " –رحمه الله  -يقيل . 21:البجم( وأن ليس للإنسان إلً ما سعى: )وقيله تعالى
 . 6"في الشريعة قطعي، ولم تولغ مولغ التياتر اللفظي ولً المعبي ، فلً يعارض الظنُ القطعَ 

                                                           
 123-1/121ه، 1110، 31لة، طمؤسسة الرسا: زاد المعاد في هد  خير العواد، محمد بن أبي بكر بن قيم الجيزية، بيروت  1
، 0001، رقم (ضح بالجذع من المعز، ولن تجز  عن أحد بعدك: )أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب قيل الببي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة  2
 .2/001، 1111ومسلم في صحيحه، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم . 1/101
 يجهسوق تخر   3
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم 2/20، 1102أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب الصيم، باب من مات وعليه صيم، رقم   4

1113 ،3/301 
 3/231الميافقات   5
 3/100 الميافقات  6
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سويل : من العلماء من تأول الأحاديث على وجه ييجب ترك اعتوارها مطلقاا، وذلك أنه قال"أن  –كذلك   –وقد نص الشاطبي 
الأنوياء صليات الله عليهم أن لً يمبعيا أحدا من فعل الخير، يريد أنهم سئليا عن القضاء في الحج والصيم، فأنفذوا ما سئليا فيه من 

  1"هة أنه جاز عن المبيب عبهجهة كينه خيرا، لً من ج
 .2، أ  فعل عبه وليه ما يقيم مقام الصيم وهي الإطعام(صام عبه وليه)وتأول الإمام الماورد  الحديث بأن قيله 

ونص الشاطبي أن الًضطراب مما يضعف . ورد الحافظ ابن عود البر، والقاضي عياض، والقرطبي، والشاطبي  هذا الحديث لًضطرابه 
 . ذه الأحاديث إذا لم تعارض أصلً قطعيا، فكيف إذا عارضتهالًحتجاج به

 نماذج من المعاملات: المطلب الثاني
  حديث منع التسعير

 إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق،) :قال الباس يا رسيل الله غلً السعر فسعّر لبا، فقال: عن أنس رضي الله عبه قال
 .3(وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

، وهي معارض ...(البفس، المال)فهذا الحديث إذا عممت دلًلته زمانا ومكانا أوقع في الحرج، وأضرّ بجميع الكليات الشرعية 
 (. العدل)، ومودأ (رفع الحرج)، وقاعدة (لً ضرر ولً ضرار)و( الضرر يزال)لقاعدة 

فلهذا يحمل امتباع الببي صلى الله عليه وسلم على حالة مخصيصة، وهي حالة غلًء السعر بسوب كثرة طلب السلع مع قلتها وفق 
 . قانين العرض والطلب، فامتبع الببي صلى الله عليه وسلم من التسعير خشية ظلم التجار الذين لم يتسوويا في ارتفاع السعر

أما التسعير الجائز فمثلًا إذا امتبع : "بسوب جشع التجار وأطماعهم كان التسعير سائغاا، قال ابن القيموبالتالي إذا ارتفع السعر 
أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الباس إليها إلً بزيادة على القيمة المعروفة، فهبا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولً معنى للتسعير 

 . 4"هبا إلزام بالعدل الذ  ألزمهم الله بهإلً إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ه
تصرف الإمام على )والأوفق أن يترك أمر التسعير والًمتباع مبه إلى نظر السلطان بحسب المصلحة المقتضية لذلك، إعمالً لقاعدة 

 (.  الرعية مبيط بالمصلحة
 نماذج من العادات والآداب: المطلب الثالث

 حديث تحريم لحوم البقر: أولا
عليكم بألبان البقر، فإنها دواء، وأسمانها فإنها : )ابن مسعيد رضي الله عبه أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قالحديث 

  5(شفاء، وإياكم ولحومها، فإن لحومها داء
                                                           

 3/211 الميافقات  1
 1/111، بتعليقات الشيخ عود العزيز بن باز،  1211فتح الوار  شرح صحيح الوخار  أحمد بن حجر دار المعرفة بيروت، : انظر  2
 .2/011، 1211والترمذ ، أبياب الوييع، باب ما جاء في التسعير، رقم . 2/313، 2101أخرجه أبي داود في السبن، أبياب الإجارة، باب في التسعير، رقم   3
    301مكتوة دار الويان، ص : لحكمية محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم الجيزية الباشرالطرق ا  4
ورواه ابن السني وأبي . 1/113، 3323ه، رقم 1111دار الكتب العلمية، : رواه الحاكم البيسابير  في المستدرك، كتاب الطب، ت مصطفى عود القادر عطا، بيروت  5

 .المكتب الإسلًمي: الذهبي، وصححه الألواني، صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألواني، بيروتنعيم وصححه الحاكم ووافقه 
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ن الطيوات ورزقكم م: )هذا الحديث يتبافى مع مودأ التمتع بالطيوات والتيسيع فيها على الأمة الإسلًمية، الثابت في قيله تعالى
 31:الوقرة( هي الذ  خلق لكم ما في الأرض جميعا: )، وقيله تعالى31الأنفال ( لعلكم تشكرون

 .  وهي مباقض لدلًلة البصيص الصريحة المستفيضة، من القرآن والسبة، ومباف للياقع
 . 111: الأنعام( اثبين ومن الوقر اثبين ومن الإبل: )، وقيله تعالى 1: المائدة( أحلت لكم بهيمة الأنعام: )فمن القرآن قيله تعالى

، 1(ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة: )ومن السبة ما جاء في حديث التوكير إلى الجمعة من قيله صلى الله عليه وسلم
وما ثوت في حديث  ،2(وما ثوت في حديث عائشة رضي الله عبها قالت ضحى رسيل الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالوقر

 .3(حججبا مع رسيل الله صلى الله عليه وسلم فبحرنا الودنة عن سوعة، والوقرة عن سوعة: )جابر رضي الله عبه قال
ولً يجدون من ذلك داء، إلً ما عُرف أخيرا من  -مسلمين وغير مسلمين  -فلأن الباس يأكلين لحيم الوقر "وأما مبافاته للياقع 

 .4ما لً يليق به –روجهم فيه عن فطرة الله وإطعامهم الوقر آكل العشب ، لخ(جبين الوقر)مرض 
 . أو أنه يتعلق بويئةٍ خاصة ولعل هذا الحديث يختص بزمن ما ظهر في الوقر مرضٌ خاصٌ،

 حديث تحريم النمص: ثانيا
والمستوشمات، والنامصات  لعن الله الواشمات: )عن عود الله بن مسعيد رضي الله عبه عن الببي صلى الله عليه وسلم قال

 5(والمتمنصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله
: الأعراف( قل من حرم زيبة الله التي أخرج لعواده: )هذا الحديث يتعارض مع أصل عام وهي الإذن بالزيبة، الثابت في قيله تعالى

يا أم المؤمبين، إن في وجهي شعراتٌ أفأنتفهن أتزين بذلك : ، ويتعارض مع قيل عائشة رضي الله عبه لًمرأة التي سألتها قائلةا 23
 .6(أميطي عنك الأذى، وتزيني لزوجك كما تصنَّعين للزيارة: )لزوجي؟ فقالت عائشة رضي الله عبها 

وهي ما ذهب إليه الشيخ الطاهر بن  فلعل الحديث يتكلم عن نيع مخصيص من البساء كنَّ في زمن الرسيل صلى الله عليه وسلم،
عاشير من أن هذه المبهيات في الحديث هي من جبس التزين المأذون فيه للمرأة، ولً ييجد فيها وجه مفسدة بحال، ولي فرضبا هذه 

لتالي الغرض مبهيا عبها لما بلغ البهي إلى حدّ لعن فاعلًت ذلك، لذلك يبوغي فهمها في ضيء الأعراف السائدة في ذلك الزمان، وبا

                                                                                                                                                                                                                 

 
 .3/033، 300، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسياك ييم الجمعة، رقم 3/2، 331أخرجه الوخار ، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم   1
، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجيه الإحرام، وأنه يجيز إفراد الحج 1/101، 0001الوخار ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح ضحية غيره، رقم أخرجه   2

 .3/312، 1311والتمتع والقران، وجياز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، رقم 
 .3/100، 1213باب الًشتراك في الهد  وإجزاء الوقرة والودنة كل مبهما عن سوعة، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج،  3
 11ه، ص 1131، 1دار الشروق، ط: السبة مصدرا للمعرفة والحضارة، د ييسف القرضاو ، القاهرة  4
، 3130لمستيشمة والبامصة والمتبمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللواس والزيبة، باب تحريم فعل الياصلة والمستيصلة والياشمة وا  5
2/113. 
 .2/111، 0101أخرجه عود الرزاق في المصبف، كتاب الصلًة، باب إذا كانت المرأة أقرأ من الر جال، وصلًة المرأة عليها وحاء، رقم   6
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، ويؤكد هذا في ميضع آخر  1"البهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العياهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات"من الحديث 
إن تلك الأحيال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة، فالبهي عبها نهي عن الواعث عليها أو عن التعرض : "قائلً

 .2"لهتك العرض بسووها
يرى فقهاء المالكية أن البهي خاص بالمتيفى عبها زوجها وزوجة المفقيد، للبهي عن الزيبة في حقهما، وما عداهما فجائز في حقهن، و 

 .3"فيُحمل ما في الحديث على المرأة المبهية عن استعمال ما هي زيبة لها كالمتيفى عبها والمفقيد زوجها: "جاء في الفياكه الدواني
 يم الزراعةحديث تحر : ثالثا
 يدَْخُلُ  لاَ ) سمعت الببي صلى الله عليه وسلم يقيل :فقال  الحرث من آلة وشيئاا  سِكَّةا  قال ورأى رضي الله عبه الواهلي أمامة أبي عن

لَّ  اللهُ  أَدْخَلَهُ  إِلاَّ  قَ وْمٍ  بَ يْتَ  هَذَا   4(الذُّ
هي أنشأكم من الأرض واستعمركم )الخلق، الثابت بقيله تعالى هذا البص مُعارِضٌ لمقصد العمران الذ  هي من مقاصد الشرع من 

المقصد العام للشريعة الإسلًمية هي عمارة الأرض : "أ  طلب مبكم عمارتها ، وقد قال الشيخ علًل الفاسي، 11:هيد( فيها
استقامة ومن صلًح في وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلًحها بصلًح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفيا به من عدل و 

  5"العقل وفي العمل وإصلًح في الأرض واستبواط لخيراتها وتدبير لمبافع الجميع
وأثاروا الأرض وعمروها أكثرَ مما : )ببصيص صريحة مستفيضة من القرآن والسبة، فمن القرآن قيله تعالى -كذلك   -وهي مُعارَضٌ  

وا فيها الآبار لًستخراج المياه، واستخرجيا كبيزها ومعادنها، وعمروها بالوباء، أ  شقّيا الأرض وقلّويها للحرث، وحفر ( عمَرُوها
لِمٍ  مِن   مَا) :صلى الله عليه وسلم الله رسيل قال :أنس رضي الله عبه قال رواه ومن السبة ما. والغرس، والزرع  أوَ   غَر ساا، يَ غ رِسُ  مُس 

رٌ، مِب هُ  فَ يَأ كُلُ  زَر عاا، يَ ز رعَُ   .6(صَدَقَة لَهُ بهِِ  كَانَ  إِلًَّ  بَهيِمَةٌ، أوَ   إِن سَانٌ، أوَ   طيَ  
وحرص الصحابة على ممارسة مهبة الزراعة يؤكد الترغيب فيها، كما أن الفقهاء عقدوا أبيابا تخص الزراعة  كالمساقاة والمغارسة 

 .والمزارعة وإحياء الميات وغيرها
 :عبهما قال الله رضي  عمر ابن رواه ديبه، بدليل ما أمر عن شغلته الزراعة من وبباء على ذلك يُحمل الذم اليارد في الحديث على

تُ   ، باِل عِيبَةِ  تَ وَايَ ع تُم   الله يقيل إِذَا رسيل سمعت تُمُ  وَرَضِيتُم  باِلزَّر عِ، ال وَ قَرِ، أذَ ناَبَ  وَأَخَذ  هَادَ، وَتَ ركَ  زَعُهُ  لًَ  ذُلًا  عَلَي كُم   اللهُ  سَلَّطَ  الجِ   يَ ب  
 7(دِيبِكُم   إِلَى  تَ ر جِعُيا حَتىَّ 

                                                           
 0/301، 1131ينسية للبشر، التحرير والتبيير للشيخ محمد الطاهر بن عاشير، الدار الت  1
 2/311مقاصد الشريعة   2
 .3/211ه، 1110الفياكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام أحمد بن غبيم البفراو ، دار الفكر،   3
 .2/102، 3231  أمر به، رقم أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب المزارعة، باب ما يحذر من عياقب الًشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذ  4
 11-10م، ص 1112، 0مقاصد الشريعة ومكارمها، علًل الفاسي، دار الغرب الإسلًمي، لمؤسسة علًل الفاسي، ط  5
ل الغرس والزرع، ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب فض2/102، 3230أخرجه الوخار  في صحيحه، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل مبه، رقم   6

 .2/131، 1002رقم 
 .2/311، 2113أخرجه أبي داود في السبن، أبياب الإجارة، باب في البهي عن العيبة، رقم   7
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 :خاتمة

 :هذا الوحث تيصلت إلى البتائج التالية في نهاية. الحمد لله أولًا وآخراا
 :    يطلق الكلي عبد الأصيليين على -
 الأصيل الكلية -1
 الموادئ العامة  -3
 القياعد العامة  -2
 البص الشرعي الذ  جرت مجرى القياعد العامة -1
 الأصيل الخاصة  -0
   البص الشرعي الذ  تظافرت البصيص بتأكيد معباه وقامت القرائن على ترسيخه -1
 :    يطلق الجزئي عبد الأصيليين على -
 كل دليل خاص بفرع معين لم تقم القرائن على جعله أصلً كليا،  -1
 . لم تقم القرائن على جعله أصلً كليا، كالمقاصد الجزئية، وعِلل المسائل الفرعيةكل معنى خاص بفرع معين   -3
 . قضايا الأعيان -2
لً يتم البظر الصحيح إلً بمد الجسير بين الجزئيات والكليات، فالكلي يفهم في ضيء الجزئي ، وكذلك الجزئي يفهم في ضيء  -

 .الكلي
الكلّيات، والجزئيات لً تبكشف حقيقتها ولً يتضح  معنى فيها ولي خَفِيَ  لجزئيات،ا في جاريةا راسخةا  الكلّيات أحكام توقى -

 .المقصيد مبها إلً بإجراء معاني الكليات
ولً يقُصد بهذا المسلك إغفال البصيص  رد الجزئي للكلي معلم من معالم ترسيخ تباسق الشريعة الإسلًمية وترابطها وانسجامها، -

 .  الجزئية وردّها والإعراض عبها والطعن فيها، إنما القصد بأن لً تفُسَّر هذه البصيص الجزئية ولً تفُهم بمعزل عن المقاصد الكلية
مبهجا راسخا قام المبهج البوي  على ربط الجزئيات بالكليات وورد في ذلك عدة شياهد، وأضحى هذا المسلك الًجتهاد   -

 . متأصلً لدى أئمة المذاهب والًجتهاد والفتيى، وأعمليه في عدة أحاديث، وتقررت لديهم قياعد خاصة به
 .تعارض الجزئي مع الكلي ليس حقيقياا في واقع الأمر، وإنما في أذهان المجتهدين فقط -
أما الجزئي الذ  كان . ث وفي غير ما ثوت عدم ثويتهمحل دفع التعارض بين الجزئي والكلي هي في غير ما ثوت نسخه من الأحادي -

 . ثابتاا محكما غير مبسيخ، فدفع تعارضه مع الكلي يكين بالتأويل أو الجمع، أو ترك العمل بالحديث
 :يبوغي رد الجزئي إلى الكلي إذا تيفرت الضيابط التالية -
 التحقق من ثويت الجزئي ومن ثويت الكلي  -1
 .                  هر تحقق التعارض الظا -3
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 عدم ثويت دليل الًستثباء الصريح -2
 .رد الجزئي للكلي له تطويقات لأحاديث تتعلق بالعوادات والمعاملًت والعادات -

من مات وعليه صيم صام عبه : )حديث عائشة رضي الله عبها عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحاديث العوادات
ل به لًضطرابه ولمخالفته للأصيل القطعية، أو يؤول ويكين بمعنى أطعم عبه وليه ، أو يُحمل على أنه جرى مجرى يترك العم( وليه

 .تشجيع الأنوياء لفعل الخير من جهة كينه خيرا، لً من جهة أنه جاز عن المبيب عبه
إن الله هي المسعّر : "لسعر فسعّر لبا، فقالقال الباس يا رسيل الله غلً ا: حديث أنس رضي الله عبه قال: ومن أحاديث المعاملًت

فيُحمل امتباع الببي صلى الله ". القابض الواسط الرازق، وإني لأرجي أن ألقى الله وليس أحد مبكم يطالوني بمظلمة في دم ولً مال
قلتها وفق قانين  عليه وسلم عن التسعير في هذا الحديث على حالة مخصيصة، وهي حالة غلًء السعر بسوب كثرة طلب السلع مع

 .العرض والطلب، فإذا ارتفع السعر بسوب جشع التجار وأطماعهم كان التسعير سائغاا
عليكم بألوان الوقر، : )ومن أحاديث العادات والآداب حديث ابن مسعيد رضي الله عبه أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال

فهي يتعلق ببيع معين من الوقر، في زمن خاص، وليس فيه دلًلة ( إن لحيمها داءفإنها دواء، وأسمانها فإنها شفاء، وإياكم ولحيمها، ف
 . على مبع لحيم الوقر مطلقا

وحديث البمص عن عود الله عن الببي صلى الله عليه وسلم لعن الله الياشمات والمستيشمات، والبامصات والمتمبصات، والمتفلجات 
لم عن نيع مخصيص من البساء كنَّ في زمن الرسيل صلى الله عليه وسلم، أو البهي ، فهذا الحديث يتك(للحسن المغيرات خلق الله

 .فيه خاص بالمتيفى عبها زوجها وزوجة المفقيد، للبهي عن الزيبة في حقهما، وما عداهما فجائز في حقهن
خُلُ  لًَ )عليه وسلم يقيل  سمعت الببي صلى الله :فقال  الحرث من آلة وشيئاا  سِكَّةا  الواهلي قال ورأى أمامة أبي وحديث  هَذَا يدَ 

 .ديبه أمر عن شغلته الزراعة من يُحمل الذم اليارد في هذا الحديث على( الذُّلَّ  اللهُ  أدَ خَلَهُ  إِلًَّ  قَ ي مٍ  بَ ي تَ 
 

 :والمراجع المصادرقائمة 
 .القرآن الكريم -
 .دار الفكر العربي: القاهرةحياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبي زهرة، : أحمد بن حبول -
 .ه1100المكتب الإسلًمي، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث مبار السويل، محمد ناصر الدين الألواني، بيروت -
 .ه1101، 3بدائع الصبائع في ترتيب الشرائع، علًء الدين أبيبكر الكاساني، دار الكتب العلمية، ط -
 .م1131بن عاشير، الدار التينسية للبشر،  التحرير والتبيير للشيخ محمد الطاهر -
 .ه1100، 1دار الكتاب العربي، ط: إبراهيم الأبيار ، بيروت: التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق -
 .ه1111، 1تلخيص الحوير في تخريج أحاديث الرافعي الكوير، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، دار الكتب العلمية، ط -
وزارة : التمهيد لما في الميطأ من المعاني والأسانيد، أبي عمر ييسف بن عود البر، ت مصطفى العلي  ومحمد الوكر ، المغرب -

 .ه1231عميم الأوقاف والشؤون الإسلًمية، 
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 .الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، تحقيق د محمد صوحي، طواعة دار الغرب الإسلًمي، بيروت، لوبان -
 .ه1110، 31مؤسسة الرسالة، ط: زاد المعاد في هد  خير العواد، محمد بن أبي بكر بن قيم الجيزية، بيروت -
 .ه1131، 1دار الشروق، ط: السبة مصدرا للمعرفة والحضارة، د ييسف القرضاو ، القاهرة -
 .كتوة العصريةالم: بيروت –السبن، أبي داود السجستاني،  ت محمد محيي الدين عود الحميد، صيدا  -
 .ه1210، 3مطوعة مصطفى الوابي الحلبي، ط: السبن، أبي عيسى الترمذ ، ت أحمد شاكر وآخرون، مصر -
 .ه1133، 1صحيح الوخار ، ت محمد زهير بن ناصر الباصر، دار طيق البجاة، ط -
 .المكتب الإسلًمي :صحيح الجامع الصغير وزيادته، الشيخ محمد ناصر الدين الألواني، بيروت -
 .دار إحياء التراث العربي: صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عود الواقي، بيروت -
 .   مكتوة دار الويان: الطرق الحكمية محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم الجيزية الباشر -
 .لعلميةعارضة الأحيذ  شرح سبن الترمذ ، أبي بكر محمد بن عود الله بن العربي، دار الكتب ا -
 .ه، بتعليقات الشيخ عود العزيز بن باز1211فتح الوار  شرح صحيح الوخار  أحمد بن حجر دار المعرفة بيروت،  -
 .ه1110الفياكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام أحمد بن غبيم البفراو ، دار الفكر،  -
 أبيبكر بن العربي المعافر ، ت محمد عود الله ولد كريم، دار الغرب القوس في شرح ميطأ مالك بن أنس، محمد بن عود الله -

 .م1113، 1الإسلًمي، ط
 .المكتوة العلمية: الكفاية في علم الرواية، للخطيب الوغداد ، ت السيرقي وإبراهيم حمد ، المديبة المبيرة -
 .ه1111دار صادر، : لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين بن مبظير، بيروت -
 .المجميع شرح المهذب، أبي زكريا محيي الدين البيو ، دار الفكر -
مجمع الملك فهد لطواعة : مجميع الفتاوى، تقي الدين أبي العواس أحمد بن تيمية، ت عود الرحمن بن قاسم، المديبة البويية -

 .ه1111المصحف الشريف، 
 . ه1111كتب العلمية، دار ال: المستدرك على الصحيحين، الحاكم البيسابير ، بيروت -
 .1131، 1المسبد، للإمام أحمد بن حبول، مؤسسة الرسالة، ط -
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية : مقاصد الشريعة الإسلًمية، الشيخ الطاهر بن عاشير، ت محمد الحويب بن الخيجة، الباشر -

 .ه 1130قطر، 
 .م1112، 0سلًمي، لمؤسسة علًل الفاسي، طمقاصد الشريعة ومكارمها، علًل الفاسي، دار الغرب الإ -
 .ه1223، 1المبتقى شرح ميطأ امام دار الهجرة مالك بن أنس، سليمان بن خلف الواجي، ط -
 .ه1111، 1دار عفان، ط: ت مشهير بن حسن آل سلمان، الباشر. الميافقات إبراهيم بن ميسى الشاطبي -
 . ه1101دار إحياء التراث العربي، : الواقي، بيروتت محمد فؤاد عود مالك،  لميطأ، للإماما -

 


